
الإعاقـة والكرامـة..  أشيـاء يجـب أن تفكـر
فيها إذا كنت تود تقديم المساعدة

, فبراير  | كتبه إليزابيث كيندال

ترجمة حفصة جودة

هنــاك تصــور عــام سائــد بــأن كــل مــا يفعلــه الأشخــاص ذوو الإعاقــة يشكــل تحــديًا، في بعــض الأحيــان
يكون هذا التصور صائبًا، وفي هذه المرات ربما نوافق على عرض المساعدة اللطيف والمحترم، لكن في
كثــير مــن المــرات نمــارس حياتنــا اليوميــة ببساطــة عنــدما يقحــم شخــص عــادي نفســه فجــأة لعــرض

المساعدة.

مـن النـادر أن يقصـد أي شخـص التمييز عنـدما يعـرض مساعـدة ذوي الإعاقـة، لكـن تـوجه المجتمـع لا
يزال أمامه شوط كبير.

كــانت أنشطــة حقــوق ذوي الإعاقــة تحــدث في الشــوا أو في المبــاني الحكوميــة، لكــن عصر وسائــل
التواصــل الاجتمــاعي أوجــد فرصًــا لذوي الإعاقــة لاســتكشاف وممارســة نشــاطهم الحقــوقي بطــرق

جديدة.

فقـــد كتبـــت الناشطـــة زوي ســـيمونز مـــؤخرًا علـــى تـــويتر عـــن تجربـــة الســـفر الجـــوي وكيـــف يُعامـــل
ذوو الإعاقـة كأنهـم “أمتعـة”، ممـا يكشـف الحـواجز السـلوكية الـتي يواجههـا ذوو الإعاقـة عنـدما يقـرر

الآخرون “المساعدة”.

هناك الكثير من الأسباب التي تجعل ذوي الإعاقة يرفضون عروض المساعدة، يعكس ذلك البحث
الحديث لـ”مشروع الكرامة” في جامعة جريفيث تجربة سيمونز، ويكشف أنه لا توجد طريقة واحدة

مناسبة للجميع يمكن التوصية بها.

في عالم مثالي، سيُقدرّ كل شخص أن الإعاقة هي عدم توافق بين الشخص
والبيئة، وسيتحرك في ذلك من منظور حقوق الإنسان

لكـن التوقـف عـن عـرض المساعـدة تمامًـا ليـس الحـل كذلـك، لـذا ما أفضـل طريقـة لعـرض المساعـدة
على ذوي الإعاقة إذا كانوا يرغبون في ذلك؟
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الإعاقــة تتعلــق بالبيئــة وليســت تشخيصًــا
مرضيًا

كثر من . مليار شخص من ذوي الإعاقة في جميع أنحاء العالم، وتنص اتفاقية حقوق ذوي يعيش أ
الإعاقــة علــى أن الإعاقــة ليســت ناتجــة عــن تشخيــص مــرضي أو علــة، لكنهــا تحــدث عنــدما يــواجه

الشخص بيئات وأنظمة ومواقف غير مرنة أو قليلة الكفاءة أو لا يسهل الوصول إليها.

في عـالم مثـالي، سـيُقدرّ كـل شخـص أن الإعاقـة هـي عـدم توافـق بين الشخـص والبيئـة، وسـيتحرك في
ذلك من منظور حقوق الإنسان.

لكـن في الواقـع، لا تـزال المجتمعـات متـأخرة في فهـم ذوي الإعاقـة وسـلوكها نحـوهم، يشعـر الكثـير مـن
النـاس بـالحيرة وعـدم الثقـة بشـأن معاملـة ذوي الإعاقـة، مـا يـؤدي إلى تزايـد الإقصـاء والحـواجز الـتي

يواجهونها.

هــذه الحــواجز الــتي يواجههــا ذوو الإعاقــة قــد تكــون واضحــة تمامًــا مثــل وجــود بنــاء دون مصــعد، أو
خفية مثل ربتة على الظهر من أحد المارة.

تأثير الحواجز
شــارك المشــاركون في برنــامج البحــث العلمــي لمــشروع الكرامــة، تــأثير مواجهــة الحــواجز بشكــل متكــرر
ومتتابع على الصحة النفسية والسلوكية للأشخاص، هذه التفاعلات غير الكريمة تؤدي إلى شعور
ينـــون ومحبطـــون ذوي الإعاقـــة بأنهـــم أشخـــاص ذوو اســـتحقاق وثقـــة أقـــل، وأنهـــم أشخـــاص حز

وغاضبون ولا حق لهم ولا صوت.

يقول أحدهم من ذوي الإعاقة “في البداية اسألني: هل تحتاج المساعدة؟
ويجب أن تقبل أنني قد لا أحتاجها، وسأطلب المساعدة عندما أحتاج إليها”

نتيجة لذلك، قد يتجنب هؤلاء الأشخاص المواقف الاجتماعية وينعزلون عن المجتمع، وبمرور الوقت،
 يُحـرم ذوو الإعاقـة مـن دورهـم في اتخـاذ القـرارات المتعلقـة بحيـاتهم، لـذا مـن المهـم أن نفكـر بشـأن

جوانب لتقديم المساعدة.



. اعترف بهم وبحقوقهم
تساهم المعلومات المغلوطة والمجازات المحدودة والمبسطة للأمر، المنتشرة في الإعلام، في التحدي الذي
يــواجه تغيــير هــذه التوجهــات، يُطــالب المشــاركون في مــشروع الكرامــة بــالاعتراف والتســليم بــأن ذوي

الإعاقة بشر لهم نفس الأبعاد الشخصية والحقوق الإنسانية للأشخاص العاديين.

وصــف المشــاركون الحــالات القليلــة الــتي يحتــاجون فيهــا للمساعــدة، لكــن التجربــة الكريمــة تتــم مــن
خلال الاعتراف بذلك، فقد قال أحدهم: “في البداية اسألني: هل تحتاج المساعدة؟ ويجب أن تقبل
أنــني قــد لا أحتاجهــا، وســأطلب المساعــدة عنــدما أحتــاج إليهــا، بعــد ذلــك اســألني عــن أفضــل طريقــة

للمساعدة وقم بالأمر كما طلبته منك، وليس بالطريقة التي تعتقد أنت أنني أحتاجها”.

. انتبه للاستجابة
يملك ذوو الإعاقة حقوقًا من بينها الحق في الرأي وحرية التعبير واحترام الخصوصية، لذا استمع إلى
رد الشخــص عنــدما تســأله عــن حــاجته إلى المساعــدة، إذا كــان الــرد ســلبيًا فتقبــل مــا لا قــد تفهمــه
بـالضرورة، وإذا كـان الـرد مقتضبًـا أو غاضبًـا فتقبلـه دون غضـب، لأنـه علـى الأغلـب نتيجـة تـاريخ مـن

التمييز وسوء التقدير.

تعتمــد طريقــة تقــديم المساعــدة للشخــص علــى الســياق والعلاقــة، ويجــب أن نضــع في اعتبارنــا عنــد
ــالشخص وعــواقب المساعــدة أو غــير ــا ب تقــديم الــدعم والمساعــدة تنــوع التجــارب والمواقــف وعلاقتن

المساعدة.

حتى إذا كان قصدك طيبًا تجنب التعليقات التي تسلط الضوء على الجانب
السلبي لإعاقة الشخص ووجوده

ورغم أن المساعدة تبدو بالأمر الملائم والمهذب، فإنه قد يكون من غير المناسب عرضها، خاصة إذا كان
القيام بها عملاً عامًا يلفت الانتباه للشخص.



. تعرف على ما لا يجب القيام به
هناك بعض الرسائل الواضحة بشأن ما لا يجب القيام به، وهي متكررة في بحثنا وفي تغريدة زوي
ســـيمونز، أولهـــا؛ لا تلمـــس أحـــدهم أو الأداة التكنولوجيـــة المساعـــدة أو حيـــوان الـــدعم دون ســـؤاله

مطلقًا.

من غير المناسب أن تسأل ذوي الإعاقة عن تشخيصهم أو علتهم إذا لم يكن للحديث علاقة بالأمر،
كد من استخدام لهجة محترمة، وحتى إذا كان قصدك طيبًا تجنب التعليقات التي تسلط الضوء وتأ
علــى الجــانب الســلبي لإعاقــة الشخــص ووجــوده، كــأن تقــول “إنــك تــدير حياتــك بشكــل جيــد رغــم

الصعوبات” أو “إنك في غاية الشجاعة”.

 فكرّ بشكل أوسع
تستغرق التغيرات الاجتماعية وقتًا كبيرًا، فالتدقيق في تحيزاتك الاجتماعية بينما تتفاعل مع شخص
من ذوي الإعاقة وفي الوقت نفسه إدارة مزيج من المشاعر التي تثيرها الإعاقة؛ هي مهارة اجتماعية

معقدة.

لكن بناء مجتمع متضامن سيضمن تفاعل ذوي الإعاقة والأشخاص العاديين بشكل مريح في هذا
العــالم معًــا، وقــد يكمــن الشكــل الإيجــابي للمساعــدة في أن تكــون البيئــة والتوجهــات الــتي تــؤثر عليهــا،

شاملة وسهل الوصول إليها دائمًا.

المصدر: ذي كونفرسيشن
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